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 -  استهلال: 

ير￯ علماء الاقتصاد الوضعي أن المنافسـة الكاملـة لا تتحقـق إلا بوجـود  
سوق حرة خالية من التكتلات والاحتكار والاستغلال والشائعات، ويتعامـل 

عـن فيها عدد كبير من المتعاملين بحريـة، وكـل مـنهم لديـه معلومـات كافيـة 
السوق ليستطيع اتخاذ القرار، ولكن هذه الشروط صـعبة التحقيـق في الوقـت 
المعاصر لغيـاب القـيم والمثـل والأخـلاق، ولـذلك ظهـرت عـدة أنـواع مـن 
المنافسة؛ منها المنافسة الاحتكارية التي تتضمن  اسـتغلالا للمسـتهلك، ومنهـا 

زة الحكوميـة في المنافسة الموجهة من الحكومة والتي تتضمن تدخلا مـن الأجهـ
 .السوق

وللسوق في الإسلام خصائص وضوابط شرعية، في ظلها تتحقق المنافسـة 
العادلة وفق قواعـد وأحكـام الشرـيعة الإسـلامية،والتي تحقـق الخـير للبـائع 

 .وللمشتري، وفي ضوئها يتحقق السعر العدل الذي لا بخس فيه ولا شطط 

فكــر الاقتصــادي وســوف نتنــاول في هــذا الفصــل مفهــوم الســوق في ال
الإسلامي وضوابطها الشرعية، وكيف يتعامل رجال الأعمال مـع المنافسـين في 
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 .هذه السوق 

 - مفهوم المنافسة  في الإسلام: 

هي المنافسة القائمة بين رجال الأعمال ومن في حكمهم في ظل سوق حـرة 
كـذب طاهرة ونظيفة من الغش والغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والربا وال

وكافة صيغ أكل أموال الناس بالباطل، حيث تتحقق الحرية للمتعاملين بـالبيع 
وهذا هو مفهوم المنافسـة ، والشراء في ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية 

 .الذي يجب أن يلتزم به رجال الأعمال

 - الضوابط الشرعية للمنافسة بين رجال الأعمال: 

الضوابط التـي ترتكـز عليهـا المنافسـة  يتضمن فقه المعاملات مجموعة من
 :ومن أهمها ما يليالحرة  في الأسواق،  والتي يجب أن يلتزم بها رجال الأعمال، 

ل وليُّ الأمر فيها إلا عند الضرورة الشرعية؛  :حرية السوق -١ خَّ تَدَ بمعنى أن لا يَ
عندما يحدث خلل أو انحراف عن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، مثل 

وث احتكار أو تكتل أو استغلال، ودليل ذلك عندما حدث غلاء في حد
إن االله ": التدخل للتسعير، فرفض وقالصلى الله عليه وسلم الأسعار وطُلب من رسول االله 

هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى االله عز وجل ولا 
 ).ذيرواه أبو داود والترم("يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال
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لقد حرم الإسلام الاحتكار بكل صوره، حيث ورد بشأنه  :تحريم الاحتكار -٢
رواه ( "لا يحتكر إلا خاطئ": صلى الله عليه وسلمالعديد من الأحاديث النبوية، منها قوله 

من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من االله ": كذلكصلى الله عليه وسلم ، وقال )أحمد
الجالب مرزوق ": اأيضً صلى الله عليه وسلم ، وقال )رواه أحمد( "تعالى، وبرئ االله تعالى منه

 ).رواه ابن ماجه (  "والمحتكر ملعون

مثل تكتل المستهلكين ضد المنتجين،  :تحريم التكتل لإحداث ضرر بالآخرين -٣
ا، ولقد نهانا رسول  أو تكتل المنتجين ضد المستهلكين، لأن هذا يسبب ضررً

 ).  رواه الإمام أحمد( "لا ضرر ولا ضرار": عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم االله 

: اع السوق وسهولة الحصول على المعلومات لتجنب الجهالة والغبناتس -٤
: السوق في المدينة بعد الهجرة قالصلى الله عليه وسلم وأصل ذلك عندما بنى رسول االله 

 ).رواه أحمد( "هذه سوقكم لا تتحجروا فيها ولا يفرض عليها الخراج"

قول ودليل ذلك  :التعامل في الحلال والطيب وتجنب التعامل في الحرام الخبيث -٥

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: االله تبارك وتعالى

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾   ]وقوله جل شأنه ]البقرة ، :

   ﴾z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢﴿
يا أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا، ": صلى الله عليه وسلمويقول الرسول . ]المائدة[

 ).رواه مسلم ( "وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

  :نب البيوع غير المشروعة والتي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطلتج  -٦

 :منها على سبيل المثال 
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بيع الثمار قبل أن يبدو : البيوع التي تتضمن الغرر والتدليس والجهالة مثل -
صلاحها، بيع غير المرجو الحصول عليه، وبيع ما لم يضمن، وبيع ما في 

 ...بطون الأنعام، وبيع ما ليس عندك

ا مثل النجش -  .البيوع التي تتضمن خداعً

 .البيوع التي تتضمن مقامرة مثل بيع ما لم يقبض -

 .البيوع التي تتضمن معاملات ربوية  -

يجب التزام المتعاملون بالقيم الإيمانية والقيم  :بالإضافة إلى الضوابط الشرعية -٧
الحب في االله  الأخلاقية الفاضلة والسلوك  السوي المستقيم الذي يقوم على

 .والأخوة في االله والتعاون والتضامن والتكافل والرحمة

والتي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة  :الأعراف التجارية السائدة -٨
 .الإسلامية

 -السعر العدل في ظل المنافسة المشروعة: 

عندما توجد المنافسة المشروعة في سوق حرة تتوافر فيها الضوابط الشرعية 
سابقة، يتنافس المنتجون في عرض السـلع والخـدمات ذات الجـودة العاليـة، ال

ويقبل المستهلكون عليها ولديهم الحرية في الاختيـار مـن بـين المعـروض، وفي 
ضوء تلك المساومة الحقيقة يتحدد السعر العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، 

 .وفي هذا الخصوص يعبر السعر عن تفاعل قو￯ العرض والطلب
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تْ السلعة  على سبيل المثال،ف زَّ ارتفـع سـعرها ) قـل المعـروض منهـا(إذا عَ
فتزيـد في السـوق ... وزاد ربحها، وهـذا يـدفع المنتجـون لجلبهـا أو صـناعتها

طبقـا في  وينخفض سعرها وهكذا تدور الدورة التجارية وهـذا هـو مـا كـان مُ
 .صدر الدولة الإسلامية

-  الأعمالالمنافسة المشروعة بين رجال أهمية: 

تدفع المنافسة المشروعة رجال الأعمال إلى تحسين الجودة وضـبط وتخفـيض 
التكلفة وترشيد استخدام المـوارد الطبيعيـة، وإلى إتقـان العمـل حيـث تكـون 
المنافسة بينهم في مجال الجودة والسعر، والمنتِج الـذي لا يسـتطيع تحقيـق ذلـك 

لى تقليـل الإسراف والضـياع وهذا يقود إ. فعليه أن يبحث عن عمل آخر يتقنه
 .والتبذير وإنفاق المال بدون منفعة

كما تدفع المنافسة المشروعة المستهلكين إلى السلوك السوي المستقيم الرشيد 
عند شراء احتياجاتهم ولديهم المعرفة الكاملة عن سوق المنتجين حتى لا يقعـوا 

محافظـة عـلى  فريسة للاحتكار والغش والغـرر والخـداع والمقـامرة، وفي ذلـك
 .أموالهم من الضياع والابتزاز

 - الخلاصة: 

أن المنافسة المشروعة بين رجال الأعـمال في سـوق إسـلامية حـرة طـاهرة 
نظيفة تـؤدي إلى الاسـتخدام الرشـيد لعوامـل الإنتـاج؛ وهـي العمـل والمـال 
والموارد الطبيعية، وضـمان تحقيـق ذلـك هـو الالتـزام بـالقيم الإيمانيـة والمثـل 

 .خلاق الفاضلة والسلوك المستقيم الذي يجب أن يتحلى به المتعاملونوالأ

o b e i k a n d l . c o m



 فقه رجال الأعمال

 ١٠٦ 

! " # $ % & ' ) ﴿ :وصدق االله العظيم إذ يقول
3 2 1 0 / . - , + * )﴾   

يا : قالوا. إن التجار هم الفجار": في قولهصلى الله عليه وسلم ، وصدق رسول االله  ]الأعراف[
ثون بلى، ولكنهم يح: قال رسول االله، أليس قد أحل االله البيع؟ دِّ لفون فيأثمون، ويحُ

 ).رواه أحمد والطبراني( "فيكذبون
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